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بينما تراقب إدارة بايدن رد فعل موسكو على التسابق الدراماتيكي للولايات المتحدة وحلفائها نحو
مساعدة أوكرانيا وفرض العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، يجب عليها أن تحول تركيزها إلى
جزء صغير نسبيًا من شمال شرق أوروبا مألوف للاستراتيجيين العسكريين ولكن غالبا ما يتجاهله

معظم صانعي السياسات وعامة الناس.

يفصل ممر سوالكي بين منطقة كالينينغراد الروسية في بحر البلطيق وبيلاروسيا التي تستضيف حاليا
الآلاف من القوات الروسية ومن المقرر أن تصبح عن قريب موطنًا دائمًا لها، بما في ذلك الطائرات
والأسلحة النووية. ويمثل هذا المعبر الطريقة الوحيدة من بولندا وأوروبا الوسطى المقاتلة المتطورة 
كثر أعضاء للوصول عن طريق البر أو السكك الحديدية إلى دول البلطيق – التي يمكن القول إنها أ

الناتو تعرضًا للخطر.

من المستبعد سعي روسيا للسيطرة على هذا الممر لأن أي تحرك سيكون هجومًا مباشرًا على أراضي

https://www.noonpost.com/43444/
https://www.noonpost.com/43444/
https://warsawinstitute.org/russia-deploys-missile-forces-grodno-belarus/
https://www.france24.com/en/europe/20220228-belarus-approves-hosting-nuclear-weapons-russian-forces-permanently
https://warsawinstitute.org/russia-deploys-missile-forces-grodno-belarus/


الناتو وسببًا لتقلي ردّ عسكري أمريكي. مع ذلك، إذا كانت عملية إعادة غزو موسكو لأوكرانيا تقدم
ــا يــة في هــذه المرحلــة، فهــي ضرورة اســتعداد المســؤولين الأمــريكيين وحلفــائهم حاليً أي دروس محور
لأسوأ السيناريوهات من خلال التركيز على القدرات العسكرية الروسية الفعلية في المنطقة بدلاً من
الـتركيز علـى نيـة الكـرملين المعلنـة أو تقـديرات المنطـق الاستراتيجـي لروسـيا أو التقييمـات الاسـتخباراتية

ية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لؤر

يبلغ عرض ممر سوالكي أربعين ميلا في خط مباشر، ولا يعد ممرًا كبيرًا على الأقل من حيث الحدود
كتوبر الماضي الطبيعية مثل الأنهار أو السواحل أو الجبال. أثناء القيادة عبر المنطقة في تشرين الأول/ أ
يفية مفتوحة على مصراعيها تتميز في الغالب في رحلة بحثية إلى وحدات الناتو، وجدت أنها منطقة ر
بأراضي زراعية تتخللها الغابات والقرى الصغيرة. وتعتبر معظم تضاريسها مثالية للمركبات التي يتم

تعقبها مثل الدبابات، نظرا للطرق المحدودة للغاية والتلال الهادئة.

هناك طريقان سريعان – أحدهما به مساران في كل اتجاه والآخر يحتوي على ممر واحد فقط في كل
اتجاه – بالإضافة إلى خط سكة حديدية تشكل البنية التحتية للنقل البري التي تربط بولندا بدول
البلطيـق. ومنـذ الغـزو الـروسي الأول لأوكرانيـا في سـنة ، أولى المسـؤولون الحكوميـون الغربيـون
والقــادة العســكريون وخــبراء مراكــز الأبحــاث اهتمامًــا إضافيًــا بهــذا الممــر الضيــق نسبيًــا بين الحلفــاء
ويرجــع ذلــك بشكــل أســاسي إلى كــونه يُشكـّـل نقطــة ضعــف في حــال ســعت روســيا إلى عــزل دول

البلطيق.

تفـاقمت هـذه المخـاوف مـؤخرًا، ويفكـر المسـؤولون الغربيـون فيمـا إذا كـانت المساعـدة المقدمـة لأوكرانيـا
تصور الغرب باعتبارهم مقاتلين متواطئين في نظر القانون الدولي مما يوفر لبوتين مبررًا للهجوم. من
يًا علـى العقوبـات الصارمـة الـتي فرضهـا الغـرب في الأسـبوع المـاضي في المحتمـل أن تـرد موسـكو عسـكر
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يـة اليابانيـة سـنة  علـى مينـاء بـيرل هـاربور بعـد فـرض حظـر أمريـكي محاكـاة لهجـوم الإمبراطور
علــى تصــدير النفــط. وبينمــا تتــدفق القــوات الأمريكيــة والقــوات الأخــرى المتحالفــة إلى بحــر البلطيــق
ــدًا لكــالينينغراد ــدًا متزاي ــرى الكــرملين في ذلــك تهدي ــاح الــشرقي لحلــف شمــال الأطلسي، قــد ي والجن

ويستولي على ممر سوالكي لإنشاء جسر بري.

كــانت كــالينينغراد – المعروفــة سابقًــا باســم كونيغســبيرغ – تابعــة للأراضي الروســية منــذ نهايــة الحــرب
العالميـة الثانيـة، وهـي حاليًـا مـوطن لقـوات قتاليـة روسـية كـبيرة العـدد بمـا في ذلـك أسـطول البلطيـق
الروسي والدفاعات الجوية المتقدمة وصواريخ “إسكندر إم” المحمولة ذات القدرة النووية. بالنظر إلى
ذلك، فإن روسيا حساسة بشكل خاص لأي تهديدات متصوّرة لسيطرتها على المنطقة غير المجاورة

وقد تخاطر بالتصعيد إذا أساءت تفسير تصرفات الناتو بالقرب من كالينينغراد.

من الواضح أن الاستيلاء على ممر سوالكي يستلزم مهاجمة ليتوانيا أو بولندا أو كليهما، مما يؤدي
مبــاشرة إلى نشــوب حــرب بين النــاتو وروســيا. ويبــدو هــذا الاحتمــال غــير منطقــي أو غــير حكيــم مــن
الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبوتين. ولكن من الواضح أن قدرة الغرب على معرفة وفهم منطق
بوتين والأساس المنطقي وراء اتخاذه للقرار كانت مقيدة بشكل واضح بسبب الافتقار إلى الخيال أو

جودة المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها أو كليهما.

فعلـى سبيـل المثـال، اعتقـد البعـض أنـه مـن غـير المنطقـي أن يـأمر بـوتين بغـزو شامـل لأوكرانيـا إذا كـان
هدفه ببساطة هو إبعادها عن الناتو، على الرغم من أن صراع دونباس المحتدم حقق هذا الهدف
بشكــل فعــال منــذ ســنة ، نظــرًا لأن أحــد المتطلبــات غــير الرســمية لعضويــة التحــالف هــو عــدم

وجود نزاعات إقليمية مع الجيران.

بالإضافة إلى ذلك، لم تضغط أي سلطات في واشنطن أو بروكسل بجدية من أجل عضوية أوكرانيا في
التحــالف، ومــن المؤكــد أن الدبلوماســيين الــروس وأجهــزة المخــابرات التابعــة لهــا يعرفــون ذلــك. علاوة
على ذلك، فإن خطاب بوتين الأخير عن المظلمة ضد الغرب ليس بالأمر الجديد – فقد تبنى هذه
المواضيع لسنوات. لكن لماذا قررت روسيا الغزو الآن؟ الجواب غير واضح، بصرف النظر عن الاستنتاج

كثر من مجرد منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. بأن هذه الحرب تتمحور حول شيء أ

يجب أن تعود القوات البريةّ البريطانية والكندية بشكل دائم إلى القارة على
شكل لواء يضم قرابة  جندي لكل منهما على التوالي، بناءً على

وحداتها الصغيرة نسبيًا في إستونيا ولاتفيا.

لهذا السبب، تعد محاولة تحديد نية بوتين من المضي قدمًا في غزو أوكرانيا مجرد مهمة سخيفة. ولا
يمكن للغرب أن يفترض أنه يفهم كيف يمكن لبوتين أن يتفاعل مع انهيار الاقتصاد الروسي، سواءً
كـانت تصريحـاته المثـيرة للجـدل مـؤخرًا بشـأن إخـراج النـاتو مـن وسـط وشرق أوروبـا تـرقى إلى توجيهـات
ية الجديدة عمليًا مع بيلاروسيا، التي تستضيف سياسية، أو كيف يمكنه استغلال علاقته الاستعمار
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حاليًا عشرات الآلاف من القوات الروسية.

على نحو مماثل، لا يمكن للغرب أن يفترض أن روسيا لن تتخذ خطوة ضد ممر سوالكي لمجرد أنه
يــن زابــاد الاستراتيجــي العســكري الســنة الماضيــة، ورد أن القــوات يبــدو قــرارا غــير منطقــي. خلال تمر

الروسية والبيلاروسية تدربت على إغلاق ممر سوالكي بالهجوم من بيلاروسيا في اتجاه كالينينغراد.

بــدلاً مــن محاولــة تحديــد نيــة بــوتين أو منطقــه، يجــب علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الــتركيز علــى
القــدرات الــتي اكتســبها الكــرملين في أوكرانيــا وبيلاروســيا وحولهمــا. ففــي عشيــة الغــزو الأخــير، نــشرت
روسـيا  ألـف جنـدي في بيلاروسـيا، بمـا في ذلـك قـوات النخبـة الروسـية “سبيتسـناز”، بالإضافـة إلى
مجموعــة مــن المعــدات مثــل طــائرات الهجــوم الأرضي مــن طــراز “إس يــو-″، وطــائرات الهليكــوبتر
الهجومية، وأنظمة الدفاع الجوي إس-، والطائرات المسيرة؛ وقد انتقلت معظم هذه القوات

إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي أو استمرت في دعم العمليات هناك من بيلاروسيا.

في مكان آخر من شمال شرق اوكرانيا وشرقها وجنوبها، يدخل ما يقرب من  ألف جندي روسي
أوكرانيا إلى جانب مجموعة من المركبات المدرعة والصواريخ والمدفعية وغير ذلك. باختصار، تمثل هذه

القدرات أهم تجمّع للقوة القتالية التقليدية في أوروبا الشرقية منذ نهاية الحرب الباردة.

يــز مــوقفه وبنيتــه التحتيــة بشكــل كــبير في منطقــة ســوالكي بــالنظر إلى كــل هــذا، يحتــاج الغــرب إلى تعز
كيـد النـاتو أنـه لـن يخضـع بعـد الآن لبنـود قـانون وحولهـا. ويجـب أن تتمحـور الخطـوة الأولى حـول تأ
التأســيس لحلــف النــاتو وروســيا لســنة  نتيجــة لإقــدام روســيا علــى نقــض القــانون مــن جــانب

واحد.

لقد ألزم هذا الاتفاق السياسي الناتو بتنفيذ مهامه الدفاعية الجماعية وغيرها من المهام من خلال
يـز بـدلاً مـن التمركـز الـدائم “ضمـان قابليـة التشغيـل المتبـادل الـضروري والتكامـل والقـدرة علـى التعز
الإضـافي لقـوات قتاليـة كـبيرة” علـى أراضي دول حلـف وارسـو السابقـة. كمـا أرغـم روسـيا علـى “تقييـد
عمليــات نــشر قواتهــا التقليديــة في أوروبــا”. اتفــق الجانبــان علــى أن هــذه المبــادئ تســتند إلى “البيئــة
الأمنية الحالية المتوقعة” منذ  سنة. ومن الواضح أن موسكو لم تتقيد بذلك مما أسفر عن تغيرّ

البيئة الأمنية بشكل كبير.

في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا، يجب أن يركز رد الناتو على التخطيط القائم على
القدرات بدلا من بناء الافتراضات حول نية بوتين الحقيقية أو منطقه

فيمـا يخـص الوضـع، يجـب أن تعـود القـوات البريـّة البريطانيـة والكنديـة بشكـل دائـم إلى القـارة علـى
شكل لواء يضم قرابة  جندي لكل منهما على التوالي، بناءً على وحداتها الصغيرة نسبيًا في
إستونيا ولاتفيا. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتوسع القوات البرية الألمانية إلى حجم اللواء في ليتوانيا.

بالإضافة إلى الزيادات المؤقتة الأخيرة في القوات المتناوبة للولايات المتحدة، يجب على واشنطن أيضا
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ضمـان الوجـود الـدائم للـدروع والطـيران القتـالي والحـرب الإلكترونيـة والطـائرات المسـيرّة والمهنـدسين
ووحــدات الــدفاع الجــوي. كمــا يجــب علــى إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا – نظــرا لحجمهــا العســكري
 وأهميتهــا في التحــالف – الالتزام بــتركيز وحــدات قابلــة للتشغيــل المتبــادل بحجــم كتيبــة قوامهــا

جندي في قواعد دائمة في بولندا أو ليتوانيا أيضًا.

عنـدما يتعلـق الأمـر بالبنيـة التحتيـة، مـن المرجـح أن تنتـشر الـدبابات الحديثـة – بمـا في ذلـك الـدبابات
أمريكيــة الصــنع “إم أبرامــز” الــتي أعلنــت بولنــدا مــؤخرا أنهــا ســتشتريها – علــى العديــد مــن الطــرق
والجســور في شمــال شرق بولنــدا وليتوانيــا، الــتي تحتــاج إلى اســتبدالها أو تعزيزهــا. فضلا عــن ذلــك،

تتطلب السعة المحدودة للطرق السريعة والسكك الحديدية في المنطقة استثمارات كبيرة وفورية

معظـم الطـرق الرئيسـية عـبر دول البلطيـق عبـارة عـن ممـر واحـد في كـل اتجـاه تحـدها أحيانًـا غابـات
كثيفــة أو خــط ســاحلي أو أراضي ومســتنقعات منخفضــة – في حالــة وقــوع هجــوم روسي في منطقــة
سوالكي، قد يكون من الصعب نقل القوات العسكرية أثناء محاولة السماح للاجئين بالخروج. هذه
التحديات وغيرها من تحديات البنية التحتية والتنقل في شمال شرق أوروبا معروفة جيدًا، ولكنها لم

تحظ للأسف بالاهتمام أو التمويل اللازم.

يـز صـفوف قـوات يًا في منطقـة سـوالكي، وتعز إن التحسين السريـع للبنيـة التحتيـة ذات الصـلة عسـكر
الحلفاء بشكل كبير ودائم في شمال شرق أوروبا وإلقاء اللوم على بوتين بشكل صريح بشأن الانقلاب

ية. الكامل للأمن الأوروبي، يعد بمثابة خطوات ضرور

وفي أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا، يجب أن يركز رد الناتو على التخطيط القائم على القدرات بدلا من
بناء الافتراضات حول نية بوتين الحقيقية أو منطقه. كما يجب على التحالف أن يأخذ بعين الاعتبار
مستويات القوة الروسية والقدرات العسكرية المزعزعة للاستقرار الموجودة في كالينينغراد وبيلاروسيا
وأن يقـترب مـن مطابقتهـا علـى الأقـل مـن الناحيـة النوعيـة مـن أجـل ردع موسـكو. او الاعتمـاد علـى
التخمينات الغربية حول كيفية استجابة الكرملين منطقيًا يمثل مخاطرة كبيرة للغاية، خاصة إذا كان

التحالف يأمل في إبقاء ممر سوالكي مفتوحا.

المصدر: فورين بوليسي
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